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الفصل الثامن
التخطيط التربوي وتنمية أبعاد التقويم الشامل
في عمليتي التعليم والتعلم
المبادئ السبعة للممارسات التدريسية السليمة هي التي :
1ـ تشجع التفاعل بين المتعلم و المتعلمين .
2ـ تشجع التعاون بين المتعلمين .

3ـ تشجع التعلم النشط .

4ـ تقدم تغذية راجعة سريعة .

5ـ توفر وقتا كافيا للتعلم ( زمن + طاقة = تعلم) 
6ـ تضع توقعات عالية ( توقع أكثر تجد تجاوب أكثر ) 
7ـ تتفهم أن الذكاء أنواع عدة و أن المتعلمين أساليب تعلم مختلفة 

      من المعترف به الآن أن مناهج التعليم العام والجامعي مازالت في أغلبها تركز علي تعليم الحقائق ، والطرق ، والمهارات ، لمجموعات من المتعلمين يظلون طيلة الوقت مستمعين ، لكن في الآونة الأخيرة برزت اتجاهات حديثة في مجال التعليم ، كرد فعل لتدهور ثقة المجتمع في نوعية التعليم ، ومع ذلك فإن أي منهاج مصمم علي أروع المبادئ والنوايا الحسنة لا يحدث أي تغيير في الممارسات التدريسية، إذا ظلت طرق التقويم كما هي حيث يسود اعتقاد بأن الاختبارات - موضوعية كانت أم غير موضوعية - تشكل عائقا للتغيير والتحسين التربوي في كافة المناهج الدراسية ، ولكي تجعل أدوات التقويم وسائل للتغيير وليس لاستبقاء الوضع الراهن علينا دراسة القضايا التالية : 

· هل ممارسات التقويم الراهنة وطرق الوصف تعد من المشكلات ؟

· ما هي المبادئ الموجهة التي ينبغي أن تهتدي بها جماعة التربية، في مجال تجديد ممارسات التقويم ؟

· هل طرق التقويم البديلة ذات  جدوى  حقيقية ؟
· هل يجب أن تكون التكنولوجيا متاحة في كل الأوقات ؟
     مع هذه القضايا تبرز أمور مشكلة : 
· هل تتوفر للتاميذ فرص متساوية لاستخدام التكنولوجيا ؟

· ما الذي يجعل ممارسات التقويم الراهنة وطرق الوصف تعد من المشكلات ؟

لقد تبين للقيادات التربوية في مصر أن انعدام المعايير المشتركة لأداء الطلاب والطرق الجيدة للتقويم، أصبحت تشكل أكبر عائق في خلق أداء عال في التعليم ، ومن الواضح أن الاختبارات الراهنة المستخدمة في قياس الأداء التربوي قد أخفقت في القياس الكافي لمدي تقدم الطلاب نحو المستوي القومي المطلوب ، كما أن معايير المناهج الجديدة تدعو إلي بيئة تعليمية تختلف عن البيئات التعليمية في الماضي؛ فالمناهج الحديثة تركز علي صياغتها في ضوء أسلوب حل المشكلة، ومواقف تدفع الطلاب للمشاركة الفاعلة  ورغم ذلك فإن الاختبارات شائعة الاستعمال ظلت تركز علي المهام الروتينية التي تتسم بالتكرار والحفظ بدلا من تقديم فرص حقيقية تبرز جوانب مهمة مثل تبادل الأفكار ، والابتكار ، والمثابرة ، وحب الاستطلاع .
    ومن الضروري أن ترتبط عملية التدريس ارتباطاً وثيقاً بالمنهج ، ولكن التقويم لم يكن جزءا فعالا في حلقة التغذية الراجعة المرتبطة بعملية التدريس ، مع أنه – أي التقويم - يكون أكثر فائدة إذا كان جزءا لا يتجزأ من عملية التدريس ، وليس مجرد أداة لترتيب الطلاب؛ بل آلية تؤثر علي عملية التدريس وتضبطها وتوجه مسارها ، ولكي نتبين إمكانية عملية التقويم بصورة متكاملة فإن هذا يتطلب من أهل المهنة أن يعبروا وينفذوا مهاماً تقويمية لقياس إنتاجية وأداء التلميذ في اختبارات تتطلب التفكير ، ولقد ظل المدرسون لفترات طويلة من الزمان يعلمون الاختبارات ، والطلاب يتعلمون الاختبارات ،والإداريون يقيسون مدي التقدم الذي يحرزه الطلاب من خلال نتائج تلك الاختبارات، وإذا استمر الإداريون يطالبون بتقارير الدرجات الثابتة ويثمنونها ، فسيستمر المعلمون في جمع هذا النوع من البيانات المطلوبة لتقديم هذا النوع من التقارير المحدودة ، لذا إذا أردنا تغيير ممارسات التقويم فلابد أن يغير الإداريون نوعية ما يطلبون من التقارير .

ما موجهات أسس التقويم التي ينبغي أن تهتدي بها جماعة التربية ؟

  لقد عقدت في عديد من دول العالم مؤتمرات أجمعت علي أن معايير التقويم المنهجية ينبغي أن  توضع وفق المبادئ والأهداف التالية : 

المبادئ : 

1- إن الهدف الرئيسي للتقويم يجب أن يكون تحسين عمليتي التعليم والتعلم .

2- إن استخدام نتائج التقويم ينبغي أن تكون من أجل النمو للجميع . 

3- إن محتوي التقويم يجب أن يستمد من جميع مفردات المادة .
الأهداف :  
1- يجب أن تتسق طرق التقويم مع المعرفة والمهارات والعمليات التي تريد الأمة من طلابها أن يدركوها ، أو أن يكون في إمكانهم القيام بها .

2- يجب أن تؤدي ممارسات التقويم إلي نمو جميع الطلاب في المادة .

3- يجب أن تستخدم مجموعة متنوعة من طرق التقويم لتقدير ناتج التعليم والتعلم 

4- يجب استخدام نظم تفسيرية كافية في عملية التقويم .

5- يجب التوصل إلي موجهات للحكم علي جميع أشكال وطرق التقويم .

6- يجب أن ينال المعلمون والإداريون قدرة وخبرة في استخدام أنماط مختلفة من طرق التقويم ، من أجل تحسين عمليتي التعليم والتعلم .

7- يجب أن يكون المجتمع الخارجي أكثر إلماما بالتقويم ووسائله 

التقويم :

      يلعب التقويم دورا فاعلا في العملية التعليمية بما يحدثه من توازن وتكامل بين مختلف عناصرها، وبما يحدثه فيها من تعديل، في ضوء البيانات والمعلومات التي تنشأ عنه .

ويعتبر كثير من التربويين أن التقويم وطرائق التعليم وجهان لعملة واحدة .

ويحظي مجال التقويم باهتمام المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وذلك لأهميته في توجيه مسار العملية التعليمية وتحقيق أهدافها ، فضلا عن أنه يلعب دوراً أساسيا ومؤثرا في تحسين وتحديث المكونات التعليمية: من أهداف، ومناهج، وطرائق تدريس وغيرها .

    فما هو التقويم ؟ 

         التقويم عموما هو إصدار أحكام، ومن ثم اتخاذ قرارات في ضوء معايير ثابتة متفق عليها ، وبالتالي فالتقويم التربوي هو عملية يتم بواسطتها الحكم علي مدي تحقق الأهداف التعليمية المرجوة .

ويتصف التقويم بخصائص أساسية هي : 

1 – الشمول : بمعني أن عملية التقويم واسعة تشمل جميع عناصر المجال التربوي من طالب ، ومعلم ، ومنهاج ، وطرائق تدريس، وأنشطة ، وخبرات ، وبيئة تعليمية .

2 – الاستمرارية : التقويم عملية مستمرة غير مرتبطة بزمن محدد، بل هي عملية تساير جميع مراحل العملية التربوية ابتداء من مرحلة التخطيط وانتهاء بمرحلة ما بعد التنفيذ .

3 – التعاون : يتطلب التقويم تضافر جهود جميع المهتمين بالعملية التعليمية .

     ويهدف التقويم التربوي أساسا إلي تحسين العملية التعليمية بمختلف مستوياتها وذلك من خلال فعاليات منظمة أهمها : 

1- جمع البيانات والمعلومات وتحليلها . 

2- تحديد الأهداف التدريسية وتصنيفها ومراعاة الدقة والشمول والتوازن .

3- صياغة الأهداف التدريسية صياغة سلوكية ليسهل قياسها ومعرفة مدي تحققها .
4- تحديد نوع النشاط وتصميم أدوات مناسبة للقياس .
5- إعداد القوي البشرية المدربة للقيام بالتقويم .
6- التنفيذ ويتطلب الاتصال بجميع الجهات المعنية بالتقويم والفهم الواضح لأهداف عملية التقويم ومتطلباتها ، وتجهيز الوسائل والأدوات اللازمة .
7- تحليل البيانات واستخلاص النتائج .
8- التعديل وفق النتائج .
9- التجريب للتأكد من سلامة التعديل وللتعرف علي مشكلات التطبيق .
 لماذا التقويم التربوي ؟ 
          ترجع أهمية التقويم التربوي في الوقت الحاضر إلي عدة عوامل أهمها :

· زيادة الاهتمام بالتربية والمؤسسات التربوية، لتوفير القوي البشرية المدربة والقادرة علي النهوض بحياة المجتمع في مختلف نواحي الحياة .

· تطوير أدوات القياس .

· ارتفاع كلفة التعليم .
· التجديدات التربوية .
· تعميق القيم المهنية للتربية .
· تذبذب ميزان العرض والطلب بين العاملين في المجال التربوي .
  أسس التقويم التربوي : 
          تبني عملية التقويم علي عدد من الأسس تعمل علي نجاح هذه العملية منها : 

1. الارتباط بأهداف واضحة ومصاغة سلوكيا بحيث تكون قابلة للقياس .

2. شمول التقويم لجميع أنواع مستويات الأهداف وكل جوانب البرنامج التربوي .

3. تعدد أدوات جمع البيانات وتنوعها بما يناسب مجالات التقويم وأغراضه .
4. اتسام أدوات جمع البيانات بالصدق والثبات والموضوعية .
5. مراعاة خصائص المتعلمين .
6. المرونة .
7. السهولة والبساطة من حيث الوقت والجهد والمال .
8. كفاءة القائمين علي التنفيذ .
تقويم أداء التلاميذ
الاختبارات المقالية : 

        تستخدم الاختبارات المقالية ( الطويلة والقصيرة ) في مجال تقويم تعلم التلاميذ . ولا شك أن الميزة الرئيسة للاختبارات المقالية تتضح في صلاحيتها ، كما تستخدم في حل مشكلات جديدة وتوفر عناصر الأصالة والإبداع لدي الطلاب. 

       ويتميز سؤال المقال بأن الاستجابات غير مقيدة؛ حيث يطلب من الطلاب التعبير بطرقهم الخاصة عما يعرفونه عن موضوع معين، دون قيود تذكر عليهم، سواء في التعبير أو اختيار المعلومات وكيفية تنظيم إجابتهم . وتصلح أسئلة المثال فيما تفشل فيه الاختبارات الموضوعية ؛ فالاختبارات المقالية يمكن إذا ما أحسن صياغتها أن تقيس المستويات العليا من الأهداف المعرفية مثل التحليل والتركيب ، وتصلح أمثلة المقال في تقويم قدرات الطلاب علي التفكير النقدي والمستقل الأصيل ، كما أنها مناسبة لدمج المفاهيم وتكاملها ومقابلة النظريات وموازنتها .

       لكن مشكلة الاختبارات المقالية تتمثل في تعذر تصحيحها بموضوعية وثبات، حتي في فصل لا يتجاوز عدد طلابه العشرة ؛ ذلك لأن مدي الإجابات عن سؤال معين واسع، كما أن الفروق في وضوح التعبير عن الأفكار وصحتها يؤثر في طريقة تقويم التلاميذ. وحتي الخطأ يؤثر في درجة المقال .

      إن أهم عيب في المقال هو الموضوعية والثبات؛ فالدرجات تختلف باختلاف المصححين عند تقديرهم لورقة إجابة واحدة ، ويختلف كذلك تقدير المصحح الواحد للورقة نفسها بعد فترة من الوقت .

وينصح أن تقتصر أسئلة المقال علي أسئلة الأهداف المركبة التالية :

1 – المقارنة بتحديد التشابهات والاختلافات .

2 – ربط الأسباب بالنواتج .

3 – تبرير التفضيلات أو الموافقات أو المواقف .

4 - تلخيص الأفكار الرئيسة .

5 – القدرة علي التعميم من معطيات أو بيانات .

6 – القدرة علي استخلاص النتائج .

7 – التصنيف وفق معطيات أو معايير .

8 – القدرة علي التكوين أو الإنتاج ( التركيب ) .

9 – تطبيق المبادئ في مواقف جديدة .

10- تحليل المادة إلي عناصرها المكونة لها .

11 – إصدار الأحكام وفق معايير .

        وفيما يلي بعض الإرشادات التي يمكن الأخذ بها لتحسين أسئلة المقال : 

(1) استخدام أسئلة المقال لقياس النواتج التعليمية المعقدة فقط ؛ إذ ليس من الحكمة أن يتم قياس نواتج التعلم العادية عن طريق أسئلة المقال ، لأن قياسها عن طريق استخدام الأسئلة الموضوعية يظل أكثر معقولية ، فإذا كانت النواتج التعليمية مرتبطة بمستوي الفهم أو التطبيق أو التحليل ، فإن الأسئلة الموضوعية هي المفضلة ، أما إذا كانت مرتبطة بمستوي التركيب والتقييم فإن أسئلة المقال هي المفضلة .

(2) اربط السؤال ربطا مباشرا مع الناتج التعليمي المراد قياسه بقدر الإمكان ، حيث من الصعب أن تقيس أسئلة المقال النواتج التعليمية المعقدة إذا لم يتم تحضيرها بدقة متناهية . وتتمثل الخطوة الأولي في هذا السبيل في تحديد الناتج التعلمي المستهدف بشكل واضح ومحدد .

(3) لا تبدأ السؤال بكلمات من مثل : ماذا ؟ من ؟ متي ، عدد ، لأن هذه تتطلب مهمات تعتمد علي استدعاء المعلومات فقط .

(4) اكتب سؤال المقال بحيث تتحدد المهمة المطلوبة من التلميذ بشكل واضح  فأسئلة  مثل : ناقش ، اكتب ما تعرفه ، صف 

لا تتحدد فيها المهمة المطلوبة من التلميذ ، وأفضل طريقة لوضوح المهمة المطلوبة هي إعداد نموذج إجابة للسؤال من قبل واضع الاختبار، وهذا يساعد في الكشف عن أي غموض في صياغة السؤال .
(5) لا ينصح بالاختيار في أسئلة المقال إلا إذا تطلب الموقف ذلك في معظم اختبارات التحصيل يكون من الأفضل أن يجيب الطلاب علي نفس الأسئلة حتي يمكن لنا المقارنة أو المفاضلة بينهم ، وحتي تتضح لنا الأهداف التي تحققت لديهم ، ويتم اختيار الأسئلة إذا كان السؤال يقيس مهارة الكتابة فقط ،كما هو الحال في موضوعات الإنشاء .

(6) تحديد المدي الزمني الذي تستغرقه الإجابة عن كل سؤال من أسئلة الاختبار .

        وهناك بعض الإرشادات التي يحسن بالمدرس الأخذ بها في تصحيح أسئلة المقال لتصبح أكثر موضوعية وثباتا ، ومن هذه الإرشادات ما يلي : 

(1) حدد بشكل مسبق الإجابة النموذجية لكل سؤال قبل التصحيح ، بحيث تشتمل الإجابة النموذجية  عليالعناصر المطلوبة والعلامة المخصصة لكل عنصر منها  صحح كل سؤال علي حدة ولجميع الطلاب ، وعندما تفرغ منها انتقل إلي السؤال الثاني  وهذا الإجراء ، أي تصحيح السؤال الواحد لجميع الطلاب قبل الانتقال إلي تصحيح السؤال الذي يليه يزيد من موضوعية التصحيح وثباته .

(2) بعد الانتهاء من تدقيق إجابة معينة ، حاول خلط الأوراق من جديد لإعادة ترتيبها ، لأن هناك ميلا عند بعض المدرسين للتشدد في تصحيح الأوراق في البداية والتساهل في تصحيحها في النهاية .
(3) لا تنظر إلي أسماء الطلبة عندما تصحح أوراقهم ، لأن ذلك يؤثر في طريقة تقدير العلامات لهم . يفضل دائما أن تحاول تصحيح الورقة دون أن تعرف اسم صاحبها حتي يكون تقويمك للإجابة موضوعيا بالقدر المستطاع .
(4) قم بعملية التصحيح عندما تكون في حالة نفسية أو مزاجية عادية ، لأن الظروف النفسية أو المزاجية التي تمر بها تؤثر في طريقة تقديرك للإجابات ، ولا تصحح الأوراق وأنت غاضب أو متعب أو متضايق ، لأن هذه الأمور جميعها تجعلك تري الأمور علي غير حقيقتها .
(5) إذا كنت ستعيد الأوراق إلي الطلاب فاكتب ملاحظاتك وتعليقاتك عليها ، وحاول تصويب الأخطاء إن أمكنك ذلك ، لأن هذا الإجراء يجعل الامتحان أداة تعليمية .
التقويم معياري المرجع  

       يعرف التقويم المعياري المرجع بأنه إصدار حكم علي مستوي أداء المتعلمين ومدي إنجازهم وفاعلية تعلمهم ، بهدف المقارنة بين أداء كل منهم إلي مجموعتهم المرجعية ، وساعد أسلوب التقويم هذا المربين في الحكم علي أداء كل فرد بالنسبة للمجموعة الممثلة له، سواء في تفوقه ، أم في تدني أدائه .

ويقوم هذا النوع من التقويم علي مجموعة من الأسس 

1 – يستند إلي مسلمة المنحني الطبيعي للظاهرة التعليمية .

2 – يقارن أداء التلميذ في الاختبار بأداء زملائه .

3 – يصنف الطلبة إلي ناجحين وراسبين .

4 – تفسر درجات الطلاب وفق متوسط المجموعة التي ينتمي إليها التلميذ .

5 – المتوسط أساس الحكم علي أداء التلميذ .

6 – يقيس هذا الاختبار أهدافاً نهائية .

7 – يوصف الاختبار بأنه معياري .

وتعد معظم اختبارات المقال من هذا النوع من الاختبار ، فمثلا عند ذكرنا أن (ماجد) أفضل من (ماهر)، فإن التقويم المعياري المرجع هو الأساس ، ويمكن استخدام التقويم المعياري المرجع في الحالات التالية :

أ – عمل استدلال حول أداء المتعلم في المستقبل مثل : 

· الاختبار .

· ترقية .

· تدريب لاحق .
· تسكين . 
 ب – قياس الإتقان في ضوء معيار معروف مثل اتخاذ قرار بصدد : 

· مقدار ما تعلمه المتعلم .

· مقدار ما يمكنه عمله .

· مقدار جودة المتعلم مقارنة بأداء الآخرين .
التقويم محكي المرجع 

      يعرف التقويم محكي المرجع بأنه إصدار حكم أو قيمة علي مستوي أداء المتعلمين وفقا لمستوي من الأداء التحصيلي محدد سلفا .

يستند هذا النمط من التقويم علي الأسس التالية : 

1. يستطيع المتعلم أن يحقق الأهداف التعليمية المرغوبة ، إذا توافر لديه الدافعية للتعلم والاستعداد لذلك .

2. يستطيع المتعلم الذي يدرك الأهداف التعليمية أن يقوم بالأنشطة اللازمة لتحقيقها .

3. تساعد الأهداف المتعلم علي الوصول إلي أداء يعبر عن إمكاناته .

4. صياغة الأهداف صياغة سلوكية جيدة ، تساعد في توفير أساس لاعتبارها محكاً يقوم عليها أداء الطلبة .

     ويختلف التقويم محكي المرجع عن التقويم معياري المرجع الذي يقارن أداء التلميذ بأداء مجموعته، في  التقويم المحكي المرجع يحدد ما إذا كان التلميذ قد وصل إلي مستوي من الأداء التحصيلي المحدد سلفا أم لا.

     وكثير من الجامعات تستند في تقويمها إلي التقويم المحكي المرجع فمثلاً كلية الطب تهتم بعملية وصول طلابها إلي مستوي معين في مهارات الجراحة وفق مستوي محكي مقرر سلفا .

    وتتمثل المشكلة الأساسية في هذا النوع من التقويم في بناء المحك المناسب والمبايء التالية توفر لنا إطارا عاما لإعداد اختبارات المحك : 

1 – يتطلب اختبار المحك مجالا محددا وواضحا من نواتج التعلم 

تستخدم اختبارات المحك بشكل ناجح إذا تم التركيز علي إتقان عدد محدد من نواتج التعلم، وهو أمر يسهل ملاحظته كما في مجال الرياضيات والعلوم واللغات ، كما يسهل في مجالات التحصيل بالنسبة لنتائج التعلم البسيطة نسبيا مثل معرفة مصطلحات أو إجراء حسابات . لكن يبدو الأمر صعبا عند تحديد مجالات التعلم الأكثر صعوبة وخاصة تلك التي تعبر عن مستويات عالية من التفكير ، مثل التطبيق والتحليل والترتيب .

2. يتطلب اختبار المحك تحديدا دقيقا للأهداف السلوكية .

3. يتطلب اختبار المحك تحديدا واضحا لمستويات الأداء .

4. يتطلب اختبارات المحك أن يمثل أداء التلاميذ بدرجة كافية في كل مجال من مجالات الآداء.

       وينبغي الإشارة إلي أن هناك كثيراً من المواقف التي لا تحتمل التفسير المعياري المرجع ، فقد يتقدم (20) طالبا لامتحان قيادة السيارات ولا نفاجأ إذا لم ينجح أحد ، بمعني أننا لا نتوقع أن تقوم إدارة المرور بإعطاء رخص قيادة لأفضل 50% مثلا ، فقد لا يحقق أفضل المتقدمين الحد الأدني من الكفايات ، ويمكن مقارنة طالب بزميله، ولكن بشرط أن يكون الجميع فوق مستوي الإتقان ، ويلاحظ أن بعض المؤسسات العلمية قد تضع حدا أدني لدرجة النجاح في المقرر الواحد -60% -مثلاً - ويتوزع الطلاب بين (60% – 100%) وتحدد المؤسسة درجة القبول أيضا في ضوء العرض والطلب ، كما أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  قد يفسرون الدرجات بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة بحيث تعطي أفضل مدلول للمدرس نفسه ، ولذلك نتوقع أن يتم مزج التفسير المعياري مع المحكي في كثير من المواقف التعليمية .
التقويم الأصيل 

هناك اتفاق بين كثير من المربين علي أن الأهداف الأساسية للتعليم هي مساعدة التلاميذ علي حل المشكلات في الحياة اليومية ، ومساعدتهم أيضا في المساهمة بشكل فعال في الأمور الحياتية ، وأن يتم إعدادهم للوظائف والمهن المختلفة ، وهذا يدعو إلي الحاجة إلي تبني اختبارات جديدة تعني بالكشف عما يفعله الطلاب، من أشياء ذات معني والقيام بأداء مهام نافعة وهذا ما يطلق عليه التقويم الحقيقي أو الأصيل .

   والتقويم الأصيل يعني أيضا تقويم التلاميذ عن طريق سؤالهم ، حتي يستعرضوا السلوك الفعلي المرغوب ، وباختصار فإن الطلاب يعملون لبناء معرفة جديدة تتكامل مع معرفتهم السابقة، وهنا يكون دور المعلم هو التسهيل ؛ حيث تساعد عملية التعلم في اكتساب الطلاب الأساليب  والإجراءات ، التي تيسر حل المسألة ومواجهة المواقف الحياتية فيما بعد ، ولهذا أصبح كثيرون يؤمنون بأن التقويم ينبغي أن يكون جزءا متكاملا مع عملية التدريس، ويتم استخدامه كأداة لجمع البيانات وللتأثير علي عملية التعلم ، وهذا يتطلب أن نطور وننفذ مهام تقويمية تقيس إنتاجية الطلاب وأدائهم لمهام تتطلب تفكيرا لإخراج نتيجة لها معني لدي الطلاب، لأن هذه المهام لها نفس الصفة كمهام تعليمية ، كما أنها ذات مغزي لدي المدرسين، وبالتالي تعمل علي تحسين الأداء التدريسي ، وتتطلب هذه المهام  التقويمية من الطلاب أن يضعوا  مشكلات ويقترحوا حلولا لها ويفسروا نتائجها . ويمكن استخدام اختبارات من نوع الاختيار من متعدد لمعرفة وفحص مدي ما يمتلكه الطلاب من معرفة لبعض المفاهيم والمهارات وإلي جانب ذلك يمكن استخدام طرائق أخري لتقويم التلاميذ . وهذا يعني أن مهام الأداء ينبغي أن تكون الأساس للحكم علي الإنجازات المطلوبة للنجاح في ذلك العالم التكنولوجي .

     ويتضمن التقويم الأصيل أو الحقيقي أسلوب التحقيقات والاسئلة ذات النهايات المفتوحة وتقويم الأداء  وحقائب ( ملفات ) الطلاب، وهذه تتميز بخصائص محددة في تصميمها ، وبنائها ، وتدريجها ، مما يجعلها بمثابة معايير التقويم الأصيل كما يلي : 

التصميم 

 ينبغي أن يراعي في تصميم التقويم الأصيل  أنه : 

1. يفوض إلي جوهر التعليم والمهارات المطلوب تحقيقها .

2. تقويم تربوي فيه مشاركة .

3. جزء من المنهج .

4. يعكس الحياة اليومية بمشاكلها .

5. يواجه الطلاب بمشاكل معقدة ومفتوحة تتطلب في حلها تكامل المعرفة .

6. يركز علي مستويات عليا من المعرفة .

7. يراعي الفروق الفردية بين التلاميذ .

ينبغي أن يتم بناء وتخطيط التقويم الأصيل بحيث : 

1. يمكن لجميع التلاميذ العمل به بحيث يتضمن مهارات متدرجة .

2. يمكن تجربته وإعادة تنفيذه .

3. يتطلب المشاركة بين التلاميذ .

4. تتوفر فيه صفة العلانية لدي التلاميذ .

5. يراعي احتياج الطلاب لأوقات متعددة لإنجازه .

6. يتوفر فيه خيارات بديلة أمام الطلاب .

تقدير الدرجات 
ينبغي أن يراعي في وضع درجات التقويم الأصيل ما يلي : 

1. أن يتم في ضوء معايير محددة .

2. أن يكشف أوجه قوة التلميذ .

3. أن تتم الدرجات وفقا لمستويات أداء محددة .

4. أن يهتم بتقييم العمليات .

5. أن يشجع علي التقويم الذاتي  .

6. ألا يؤكد علي المقارنات بين التلاميذ وبعضهم بعضاً .

تقويم الأداء 

 يعد بمثابة مهام نطلب فيها من المتعلمين أن يظهروا معرفتهم ومهاراتهم لأنشطة معينة، وهذا يتطلب من المعلم أن يلاحظ سلوك الطلاب ، أو يفحص منتجاً معيناً يعكس ذلك السلوك ، كما أن ذلك يتطلب تطبيق معايير أداء معينة، للحكم علي مستوي أداء معين ويمكن لذلك النوع من التقويم أن يحدث في مواقف طبيعية أو مركبة ،  ويمكن للمعلمين استخدام أنماط معينة مثل التقارير ، الإعلانات ، وبناء المشروعات أو خلق مواقف لعب معينة .

     كما يمكن استخدام ذلك النوع في التقويم البنائي؛حيث يتم استخدام التغذية المرتجعة للحكم علي النمو والتطور ، كما يمكن استخدامه في التقويم النهائي للحكم علي تحصيل الطلاب   والأهم من ذلك ، أنه يمكن من خلاله تقويم مهارات لا تستطيع الاختبارت  المقننة قياسها ، وهي تتناسب مع تطبيق ما يسمي بالمحتوي الموحد الذي يناسب قدرات الطلاب ويتم علي أساسه اتخاذ الاتصال والتعاون واتخاذ قرارات؛ فتقويم الأداء يعني تقويم الأداء وقت حدوثه ويمكن أن يكون ذلك التقويم تفصيليا أو تحليليا أو موضوعيا أو عالميا أو حتي شخصيا انطباعيا  ، ومع ذلك فإن الحدس والانطباع بالطلاب لا يندرج تحت تقويم الأداء .

   إن تقويم الأداء ينبغي أن يلعب دورا هاما في تقويم المعلمين لتعلم التلاميذ ، ومع ذلك فإن ذلك النوع من التقويم له بعض الحدود، والتي ينبغي أن يكون المعلمون علي دراية بها ، فهي مستهلكة للوقت من حيث التطوير والتطبيق وإحراز النتائج ولذلك فإن   يقترح أن يتم تطبيقه بشكل فردي أو علي مجموعات صغيرة ويقتصر علي عدد رئيس من  المهارات ؛ حيث ينبغي أن يدرك المعلمون جيدا ما يبحثون عنه قبل بدء التقويم  مما يقلل من مسألة الذاتية في رصد النتائج ، ومن ناحية أخري، فإن ذلك التقويم ينبغي رصده في الحال، حيث ينبغي ألا نؤخر رصد منتج ، لأن ما يقوم هو العملية وليس المنتج  ، أما إذا كان لابد من رصد درجات في وقت متأخر، فهنا ينبغي علي المعلم أن يقوم بكتابة مجموعة من الملاحظات أثناء عملية التقويم ، كما أن هذا النوع من التقويم تعترضه مشكلة أخري وهي ثبات رصد الأداء؛ حيث إن الأداء يمثل نقطة معينة في وقت معين ؛ فتميز المعلمين وتوقعاتهم ومعاييرهم غير المتفقة يمكن أن تسبب لهم تفسيرا مختلفا لنفس الملاحظات  وبالإضافة إلي مشكلات الاتساق الداخلي ، فإن تقويم أداء الطلاب يبدو أنه غير متسق في بعض المهام ومجالات المحتوي ، ومن هنا فإن أحد الطرق الفعالة في زيادة الاتساق الداخلي لتقويم الأداء هو زيادة عدد الملاحظات ، وينبغي أن تكون تلك الملاحظات علي فترات من الوقت، ويتم جمع بيانات التنوعات المختلفة للأداء عن طريق المعلم والطلاب معا ، ولتسهيل تلك العملية فإنه ينصح باستخدام حقائب ، التقويم حتي يكون هناك مدخلا لعملية التقويم .

التقويم باستخدام الحقائب :  

  تنطوي تلك الحقائب علي جمع مواد تعكس أو توضح أداء الطلاب وتقدمهم وتحصيلهم وخبراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم المكتسبة لفترة من الوقت ؛حيث تهتم بعملية الجمع المنتظم والهادف لأعمال الطلاب، الذي يعكس أداء معينا يختص بأهداف تربوية معينة ومع ذلك فهي ليست مجرد ملف مملوء بنماذج لعينات الطلاب، ولكنها سجل للعمل يمثل أنماطا مختلفة للتعلم، ويوضح مدي عمق واتساع ونمو أداء الطلاب ؛ حيث إنها توضح بشكل مرئي أداء الطلاب وقدراتهم ونواحي قوتهم وضعفهم ومدي تقدمهم بمرور الوقت.

    وتعد مساهمات كل من المعلم والمتعلم أمرا هاما في الحقيبة ، فالمعلم يلاحظ أداء الطلاب ويتفاعل معهم ويجمع عينات لهم، ويسجل لهم في سجلات مؤرخة، ويلاحظ ويسجل ملاحظاته في سجلاته ، وتمثل تلك المعلومات المختلفة أداء التلميذ ونموه ، أما الطلاب فينبغي أن نشركهم في جمع البيانات ، وهذا الجمع ينبغي أن يشتمل علي إسهامات الطلاب في اختيار المحتوي وتعليمات الاختبار ومعايير الحكم علي المميزات ودليل انعكاس الطلاب . فالطلاب يختارون عينات من أعمالهم ، ويكتبون انعكاساتهم حول تلك العينات، ويشتركون مع أقرانهم في عملية التحصيل ، ومن هنا تشير الحقائب في نفوس الطلاب الإثارة والمتعة والفخر بما تم تحقيقه.
  ويعد أسلوب عمل الفريق في ذلك النوع من التقويم إذا ما قورن بالأسلوب التقليدي في التقويم، أحد الأساليب التي توضح التقويم الحقيقي لأداء الطلاب ومدي نموهم وتقدمهم .

   كما أن الحقائب يمكن أن تكون مصدرا للمعرفة، والتي  بها  تمكن المعلمون من اتخاذ قرارات تخص تقدم الطلاب وتقويم أدائهم  كما أنها توضح للطالب والمعلم القدرة الحقيقية للطالب والتي لا يمكن للاختبارات المقننة وغير المقننة أن تقدمها ، فهي توضح مدي التغيرات ومدي النمو في قدرة التلميذ لفترة من الوقت بدلا من كتابة تقارير معينة ، كما أنها تمدنا بالاستمرارية ؛ حيث يمكن أن تنتقل الحقيبة من عام لآخر ومن مستوي لآخر .

تطبيق تقويم الأداء والحقائب معا : 

 عند تطبيق هذين النوعين من التقويم ، فإنه ينبغي أن يدرك المعلمون جيدا ضرورة أن يكون التقويم منظما تنظيما جيدا ، وحتي تحقيق ذلك ينبغي اتباع الإرشادات التالية : 

1 – إيجاد بيئة تساعد علي تقويم تعاون)  فإذا أردنا أن يشعر الطلاب بالحرية ، وأن يبذلوا ما في وسعهم للحصول علي أداء أفضل ولتقويم نموهم فإنه ينبغي أن تكون البيئة خالية من المخاطر  وأن يشعر الطلاب أن آراءهم وأفكارهم واستجاباتهم ذات قيمة ، وهذا بدوره يسمح للمدرس برؤية أداء أصيل ومن ثم تمده بصورة حقيقية لقدرات الطلاب .

2 – ينبغي تدريب المعلم والطلاب علي جميع البيانات : يحتاج المعلم والتلميذ إلي فهم مغزي ومعني عملية التقويم التعاوني ، وطبيعة تلك العملية ؛ حيث يسهم كل من الطرفين في اتخاذ القرارات  وبهذا يرون أن ما يبذل هو جهد فريق لتحديد القدرة الحقيقية لما يستطيع التلميذ أداؤه ، ولكي نحصل علي ما سبق فإنه ينبغي أن يدرك كل من المعلم والتلميذ أننا لا نحتفظ بكل شيئ ؛ حيث يشجع المعلم طلابه علي أن يكونوا ماهرين في جمع البيانات التي تمثل مجهوداتهم  داخل الفصل ، من هنا فإن المدرس يسمح للتاميذ بجمع بيانات توضح فهمهم لتلك العملية ، وأثناء العام الدراسي يمكن للمعلمين والطلاب أن يجتمعوا معا لمراجعة تلك العملية ومعرفة مدي فهم التلميذ لها 

3 – ينبغي أن يكون هناك هدفا محددا للتقويم يضعه المعلم والتلميذ: دائما ما يستخدم تقويم الأداء والتقويم باستخدام الحقائب في عمليتي التشخيص، ونقل الطلاب من صف لآخر ، ويمكن أن يعملا معا للحصول علي معلومات حول أداء التلميذ لسلوك أو مهمة معينة ، كما يتم رصد الدرجات لأداء التلميذ إما كليا أو تحليليا ، فإذا كان الهدف هو تشخيص مواطن القوة والضعف للطالب أو الشهادة علي تمكن التلميذ من معايير معينة، فإن العرض التحليلي يعتبر أفضل ، أما عملية تشخيص مواطن القوة والضعف فيمكن الحصول عليها أثناء ملاحظة أداء التلميذ، حتي يمكننا معرفة العلاج المناسب لتلك النواحي ولكن يفضل الرصد الكلي لأداء التلميذ ، إذا كان القرار يتعلق بمعرفة أداء التلميذ بشكل عام ، وفي النهاية يمكن استخدام منتجات التلميذ ، لمعرفة مدي تقدمه في تحصيل أهداف أو أغراض معينة .

4 – وضع المعلم والتلميذ لمعايير تقويمية للأداء والعمل : 

 لتحديد تلك المعايير فإنه ينبغي تحديد ما يجب أن تشمله عملية التقويم ، ونقدم فيما يلي بعض الأمثلة التي تعبر عما ينبغي تقويمه 
1. عينات لتقدم الطلاب في أعمالهم مثل كتابة التلميذ لقصة خيالية، أو رسوم تعبر عن أفكار قصصية .

2. عينات للإنتاج : مثل تكملة قصص ،أو أعمال أدبية، أو صور فوتوغرافية لمشاريع أعمالهم أو شرائط  فيديو تعرض بعض التقارير .

3. ملاحظات المعلمين للأداء : مثل مناقشة التلميذ حول منتج معين .

4. التقويم الذاتي الدوري للتاميذ التي سجلها المعلم مثل : 

· أسئلة يطرحها الطلاب .

· هوايات يفضلونها .

· كتب يقرأها الطلاب .
· اتجاهات الطلاب نحو المعلم .
5. ملاحظات عما تم من التطور الذي يسهم به كلا من المعلم والتلميذ .
6. الاختبارات التحصيلية .

7. الاختبارت التي تقوم علي المعايير المرجعية .

    وبعد تحديد ما سبق فإن التقويم والرصد يحدث بأشكال مختلفة ، فمثلا يمكن أن يقرر المعلم والتلميذ استخدام مقاييس متدرجة للأداء أو إرشادات لرصد درجات مهام معينة ، كما يمكن استخدام الملاحظة أو مقاييس للتقدير، أو تعليقات مكتوبة أو شفهية     وأهم ما ينبغي أن يدركه التلميذ هو أن عملية التقويم عملية مستمرة ومرتبطة بالغرض منها ، وفي النهاية فإن معايير الرصد أو التقدير ينبغي أن تعكس قدرات التلميذ، وأن تكون موضوعية، فتقويم العملية أمرا هاما شأنها شأن تقويم المنهج .

5 – بناء مواقف معينة يتم فيها حفظ وعرض الأداء أو المهام :  ينبغي علي المدرس أن يلاحظ أداء التلميذ للسلوك، كما يحدث في الطبيعة أو في المواقف المخصصة له وهذا يعتمد علي طبيعة ذلك الأداء أو العمل الموكل للطالب  فإذا كانت المهمة مثلا هي أن يقوم التلميذ بتمثيل قصة معينة، فإنه ينبغي أن يري المعلم التلميذ وهو يمثلها حقيقة وأمام جمع من الفصل ، كما أن البيانات التي تم جمعها وحفظها، ينبغي أن يكون لها أسلوب معين محدد سابقا للحفظ والجمع ، فإذا كانت البيانات تمثل سجلا مستمرا لتقدم التلميذ: مثل ممارسته للعب معين إلي الأداء الحقيقي لذلك اللعب  فإن بنك المعلومات سوف يكون ممتلئا ، كما يمكن أن يصور المدرس الأداء بالفيديو، ويجمعونه فيما يسمي بالحقائب الإلكترونية ، ولذلك ينبغي تحديد مكان وأسلوب تخزين البيانات .


   وهناك بعض الحدود أو القيود التي ينبغي الإشارة إليها .

1. ينبغي أن تقدم المواد بالشكل الذي يجعلها جذابة ، متقنة ، ومناسبة .

2. تنظيم محتوي الحقيبة مثل الأمثلة الرئيسة الموجودة داخل المنهج ،ويمكن تقسيم الحقيبة حسب وحدات المنهج وهو أمر مفيد .

3. ضع داخل الحقيبة : 

· كل الواجبات المطلوبة من المنهج .

· كتابات هي مختارة .

· دلائل علي وجود ارتباطات بمواد خارج نطاق المنهج ، فعلي سبيل المثال يمكنك أن تضم مقالات قرأتها، والتي تعكس أفكارا تم مناقشتها داخل المحاضرة ، كما يمكن ضم مقالات وأوراق تمت كتابتها لمناهج أخري ، إلي جانب بعض الأعمال الإبداعية .
4. كل المواد المختارة ينبغي أن يكون لها صفحة خارجية كغطاء لها توضح : 
· ما الذي يمكن أن توضحه في عملية التعلم ؟ 

· كيف يمكن أن يوضح هذا العنصر الكفاءة العقلية ؟ 

5. أن يكون هناك مقالا مكتوبا عن صفحة واحدة من الأسئلة الهامة لكل سؤال مقال ، ومن خلاله يمكن أن تتأمل تفكيرك حول هذه القضية ، وفائدة أسئلة المقال هو أنها تؤصل عملية التعلم.
الاستقصاءات 


تعد الاستقصاءات مصدرا مهما للمعلومات التي يحصل عليها المعلم لمراقبة تقدم الطلاب ومعرفة مواطن القوة والضعف في فهمهم للمادة ،ويقصد بالاستقصاءات تلك المواقف التي يتاح للطالب فيها الفرصة لبناء معرفة جديدة عن طريق الاكتشاف ، ويتم ذلك من خلال العمل في موضوع لم يسبق للطالب أن تعرض له ؛ حيث يحتاج إلي ما هو أكثر من استدعاء ما تعلمه سابقا، إلي القدرة علي الربط بين المعلومات المختلفة وتكوين استراتيجية واضحة للحل .


ويعتبر أسلوب الاستقصاءات من أفضل الطرق لتأكيد علاقة التدريس بالتقويم؛ حيث يمكن أن نسأل إذا كان التلميذ : 

1. يحدد تعريفا للمشكلة .

2. يضع خطة ، يشكل ، يفسر بيانات ، يبدع .

3. يجمع معلومات معينة .

4. ينظم تلك المعلومات .

5. يناقش ، يراجع ، ينقح ، يفسر النتائج .

6. يبحث عن مزيد من المعلومات المطلوبة .

7. يعطي تقريرا ذا جودة .

المقابلة :


رغم أن المعلم قد يحتاج إلي تنظيم بعض المواعيد لمقابلة الطلاب ، إلا أنه في معظم الأحيان قد تحدث هذه المقابلات دون تخطيط مسبق ، وقد تقتضي الضرورة المقابلة في الحالات الآتية : 

· إذا لاحظ المعلم اهتمام التلميذ بموضوع ما ، يحتاج إلي تزويده بمزيد من الأعمال الإضافية لدعم فهمه وخبرته .

· إذا استخدم التلميذ أسلوبا جديدا يود المعلم توجيهه أو إمكانية تطوير هذا الأسلوب .

· إذا رغب في التعرف علي الخلفية المسبقة لطالب من طلابه .
· إذا اظهر التلميذ اتجاها سلبيا نحو المادة ومحاولة المعلم معرفة أسباب هذا الاتجاه ومحاولة مساعدته في تحسين اتجاهاته .
· وقد تحدث المقابلة تلقائيا عندما يراقب المعلم عمل الطلاب ؛ فقد يطلب المعلم تفسيرا لما يؤديه طالباً من الطلاب ، ولا شك أن مثل هذه الوقفات القصيرة تزود المعلم بكثير من الأمور خاصة ما يتعلق بتفكير التلميذ .

وأما المقابلات النظامية فتتطلب إعدادا مسبقا للمهام التي ينبغي أن يؤديها التلميذ، وكذلك الأشياء المتعلقة بتلك المهام من قبل المعلم ، ويقوم المعلم بكتابة ملاحظاته وما يجمعه من بيانات ، باستخدام قوائم أو مقياس تقديري عددي أو وصفي .


ويمكن اتباع الخطوات التالية عند إجراء مقابل نظامية كما يلي 
إجراء المقابلة : 

الخطوات التي ينبغي اتباعها عند إجراء المقابلة هي: 

1 – المقدمة 

· تحديد الغرض من المقابلة .

· التأكيد علي عدم إساءة استعمال البيانات التي يعطيها التلميذ ، وعدم الإفصاح عن مصدرها إذا كان ذلك ملائما .

· القيام بالإشارة إلي المدة التقريبية التي تستغرقها المقابلة .
· إقامة علاقة ثقة التلميذ .
· طلب الإذن في حالة استخدام شريط تسجيل .
2 – توجيه أسئلة تعدادية ( إذا كان هناك حاجة لذلك ) .
3 – توجيه أسئلة خاصة بالمقابلة 

تلمس الطريق لاستثارة معلومات إضافية .

4 – القيام بإنهاء المقابلة بأن : 

· توجه هذا السؤال : " ما هو السؤال الذي أغفلته وكان يجب أن أسأله ؟ " 

· تلخص النقاط الرئيسة التي ذكرها المستجيب، بغرض التأكد من سلامة فهمك لبيانات المقابلة .

· طلب الإذن في العودة إلي توجيه أسئلة إضافية عند الحاجة لذلك .
عقب المقابلة : 

عقب المقابلة يحتاج القائم بإجراء المقابلة إلي إبداء ملاحظات شاملة عن المقابلة ، وذلك باسترجاع أكبر قدر من المعلومات الحرفية ، وكذلك استرجاع الانطباعات التي تكونت عن المقابلة.
الملاحظات :


توقف قليلا وفكر بأول طالب يخطر في بالك - اعط صورة ذهنية عن ذلك التلميذ ، مع من يجب أن يعمل ، درجة النشاط والإثارة لديه ، ماذا يحب ؟ - خذ الآن صفحة من الورق واقسمها نصفين ، علي الطرف الأيسر ضع قائمة بالملاحظات التي تخطر لك بسهولة حول أداء التلميذ في مادة ما ، أو حول موقفه من هذه المادة ثم اطوي الورقة – عد ثانية للتفكير مليا علي الجانب الأيمن ، صنف مصادر المعلومات التي استخدمتها للحصول علي تلك الأحكام حول أداء التلميذ في قائمة .


يجب علينا -كمعلمين- استخدام الملاحظات غير الرسمية للحكم علي أداء التلميذ؛ حيث ترتكز بعض الأحكام علي تقييمات كالامتحانات ، وبعضها ترتكز علي التفاعل اليومي المتبادل والملاحظات ..


التقويم الذاتي       


فالتقويم الذاتي للتاميذ يعني ببساطة شديدة أن يقوم الطلاب بتقويم أنفسهم ؛ حيث يمكن من خلاله أن يقول الطلاب :.

· كيف يمكنهم التفكير وفهم محتوي معين ؟ .

· ما يؤمنون به وكيف يشعرون به ؟ .

· كيف يدركون عملهم داخل الفصل أو الجماعة ؟ .
وهذا ليس قياساً لعملية التعلم أو أسلوب معين ، بقدر ما هو تقويم لمدي إدراكهم لعملية التعلم وإدراكهم لسلوكهم .
التقويم الشامل في مقابل التقويم التقليدي


أنشطة الفصل مقابل مهام التقويم : إن استخدام أسلوب التقويم المناسب يعتمد بدرجة كبيرة  علي أهداف التعلم التي ترغب في تقويمها ، ومع ذلك فينبغي عليك معرفة أنه ليس كل أنشطة الأداء تعد مهاما للتقويم ؛ فعندما تدرس فإنك تستخدم العديد من أنشطة التعلم لجذب اهتمام الطلاب ولكي تعطيهم خبرة ، وكذلك حتي يتسني للتلاميذ التدريب علي أهداف التعليم ؛ فالكثير من هذه الأنشطة هي أدوات تدريس مفيدة وأنها تشبه مهام الأداء التي تم التعرض لها من قبل.


إن مهام الأداء يمكن أن تصبح أدوات للتقويم عندما تستخدم المهام بدرجة رئيسة، كإجراءات تقويم ذات قيمة، أكثر من كونها فرص لتدريب الطلاب ، ويجب أن يتضمن التقويم معايير محددة ذات درجات ، وليس معني ذلك أن مهام التقويم ينبغي أن تكون مختلفة تماماً عن أنشطة التدريب والإثراء ، ومع ذلك فإنك تستخدم مهام القياس لجمع المعلومات بدرجة أساسية عن تقويم التلاميذ بالنسبة لأهداف تعليمية معينة أكثر من كونها أنشطة تعلم للطالب بالنسبة لهذه الأهداف ، وهذا الفرق يتشابه مع الفارق بين التقويم التكويني والتجميعي للطالب ، وهذا يعني أنك يمكنك استخدام جميع الأنشطة الطلابية من آن لآخر لجمع المعلومات غير الرسمية باستمرار عن تقدم التلميذ ، لكن التقويم التجميعي يتطلب تركيز أكثر دقة لجمع معلومات ذات جودة عالية من المهام التي تخلقها خصوصاً لهذا الغرض .
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